
“مرزوكــــــة”.. ســــــحر صــــــحراء المغــــــرب في
الجمال والشفاء

, مارس  | كتبه إلهام محمد

جنوب شرق المغرب، تطل مدينة “مرزوكة” التي يلقبها السياح بـ”بحر الرمال” و”درة الصحراء المغربية
“، تبعــد مسافــة  كيلــومترًا عــن مدينــة الراشديــة الــتي تتمتــع بمساحــات رمليــة واســعة يقصــدها

الزوار للتداوي من داء الروماتيزم.

تتيـح كثبـان “مرزوكـة” الممتـدة علـى طـول  كيلـومترًا وعـرض خمسـة كيلـومترات، فرصـة التأمـل في
تبدل ألوان الرمال بحسب تغير ضوء النهار، خاصة عند التربع على قمة تلك الكثبان التي تعد الأعلى
في المغــرب، يجــد أغلــب قاصــدي مرزوكــة ضــالتهم في البساطــة بعيــدًا عــن صــخب الحيــاة المعــاصرة، لا

سيما بفضل الموسيقى التقليدية وكرم الضيافة وغير ذلك مما توارثه السكان عن أسلافهم.

يـق البريـة تنطلـق مـن مدينـة الراشديـة الـتي تشكـل نقطـة يمكـن الوصـول إلى المدينـة بـرًا أو جـوًا، الطر
ــة المدينــة وجاذبيتهــا، جــرى تشغيــل خــط مبــاشر بين الــدار عبــور لأي مســافر إلى المنطقــة، ونظــرًا لمكان

البيضاء ومرزوكة بواسطة حافلة النقل العمومي خلال فصل الصيف.
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يـق الجويـة، فتتـم عـبر الخـط الجـوي الـذي انطلـق مطلـع الصـيف المـاضي بين الـدار البيضـاء أمـا الطر
والراشدية، ولدى وصول المسافر إلى مطار مولاي علي الشريف، يحتاج أن يستقل سيارة أجرة لبلوغ

منطقة مرزوكة.

عند الوقوف على تاريخ المدينة وسكانها، نكتشف أن المنطقة كانت في الماضي
غير مأهولة وشكلت نقطة عبور للتجار المتوجهين إلى “تمبكتو” في مالي أو

القادمين منها

بين الراشدية ومرزوكة، يأسر ناظريك خلاء المكان وسكونه الذي تكسره أمواج الرمال، عندما تصل إلى
المدينة التي تبعد عن الحدود الجزائرية نحو  كيلومترًا، يفرض عليك مناخها وحبات الرمال التي
تمتزج بـالهواء وضـع لثـام علـى وجهـك، حـتى لا تزعجـك العواصـف الرمليـة الـتي تفاجئـك بين الحين

والآخر.

عرق الشابي عند غروب الشمس

وعند الوقوف على تاريخ المدينة وسكانها، نكتشف أن المنطقة كانت في الماضي غير مأهولة وشكلت
نقطة عبور للتجار المتوجهين إلى “تمبكتو” في مالي أو القادمين منها، كما أنها تنتمي إلى كتلة صحراوية
تدعى “عرق الشابي”، ذات الخصوصيات الطبيعية والإثنوغرافية والتاريخية الفريدة، كما أنها شكلت
نقطـة وصـول قوافـل التجـارة الصـحراوية (تجـارة الذهـب – العبيـد) الـتي ربطـت الحـوض المتوسـطي

ببلاد إفريقيا جنوب الصحراء.



ففي القرن الثالث الميلادي، كانت “سجلماسة” المدينة القديمة التي أصبحت مجرد أطلال في ضاحية
ية والروحية للمنطقة، وورد ذكرها في كتابات رحالة كبار من أمثال مدينة “الريصاني”، العاصمة التجار

ابن بطوطة وأيون الإفريقي.

تتميز طبيعتها بأنها مصدر سياحي من حيث السياحة الاستشفائية
والاستكشافية والرياضية، على طول أيام السنة، فالسياح يتدفقون إلى القرية

طالبين الشفاء من أمراض المفاصل المختلفة

ومنــاخ مرزوكــة حــار ويتضــح مــن شكــل الصــحراء مــدى صــعوبة الحيــاة بهــا، ولكنهــا تظهــر لنــا تجربــة
إنسانية صامدة على مر القرون، ففي الصيف تشكل مرزوكة التي يقطنها ما يقارب  نسمة
مــزارًا يتوافــد عليــه عــدد كــبير مــن الســياح، وفيمــا ارتبــط ذكــر اســم الحمــام بالمــاء، مرزوكــة تمكنــك مــن

الاستحمام في الرمال، إذا كنت تعاني مرضًا في المفاصل.

تتميز طبيعتها بأنها مصدر سياحي من حيث السياحة الاستشفائية والاستكشافية والرياضية، على
يــة طــالبين الشفــاء مــن أمــراض المفاصــل المختلفــة، في طــول أيــام الســنة، فالســياح يتــدفقون إلى القر

جوف الكثبان التي تحتضنها درجات الحرارة وسخونة الرمال.



فتنتـشر الخيـام الصـغيرة الـتي تشبـه العيـادات، والـتي يقيمهـا أبنـاء المنطقـة الذيـن يعلمـون مـدى تـأثير
كيدة جعلتها مقصدًا للآلاف من مجمل تلك الرمال، فرمالها ربحت عبر السنوات مصداقية علاجية أ

مناطق المغرب، بل ومن بلدان عديدة، للاستمتاع والاستشفاء بعمليات الاستحمام الرملي.

وعــن تفاصــيل عمليــات الاســتحمام الرملي، يُطمــر الشخــص الراغــب في الاســتحمام كــاملاً في الرمــل،
باستثناء رأسه الذي تتم تغطيته بقبعة كبيرة ودائرية، تعرف بالعامية بـ”التارازا”، وهي شبيهة بقبعات

المكسيكيين تفاديًا لضربة شمس.

تدوم عملية الطمر أو ما يطلق عليها بالعامية “الردم” بين  و دقيقة، خلال هذه الفترة، يقدم
أحد المشرفين المرافقين للشخص المستفيد من عملية الاستحمام الرملي، جرعات قليلة من الماء حتى

لا يصاب بالجفاف جراء عملية الامتصاص التي تقوم بها الرمال.

يســبق عمليــة الطمــر، تهيئــة أمــاكن الــدفن الشبيهــة بالمقــابر، يقــوم بهــذه العمليــة أبنــاء المنطقــة منــذ
كــبر مــن أشعــة الشمــس وتكــون جــاهزة الصــباح البــاكر، حــتى يتســنى لهــذه الحفــر اكتســاب حــرارة أ

لاستقبال الراغبين في العلاج.

وبعـد قضـاء مـا يقـارب  دقيقـة في الخيمـة، يتـوجه مـن قـام بـالعلاج إلى أحـد الحمامـات التقليديـة
الموجودة في المنطقة للاستمتاع بحمام دا في المياه الساخنة.

يُطمر الشخص الراغب في الاستحمام كاملاً في الرمل، باستثناء رأسه الذي تتم
تغطيته بقبعة كبيرة ودائرية، تعرف بالعامية بـ”التارازا”، وهي شبيهة بقبعات

المكسيكيين تفاديًا لضربة شمس، تدوم عملية الطمر أو ما يطلق عليها
بالعامية “الردم” بين  و دقيقة

وعن فوائد الحمام الرملي في أمراض الروماتيزم، فجودة رمال المدينة ومناخها القاري الذي تتمتع به
وارتفاع درجة الحرارة، يساعد على الاستفادة من فيتامين “د”، الذي يساعد على تقوية العظام، كما
أن وجــود المدينــة في منطقــة مرتفعــة عــن البحــر  مــتر يساعــد الــزوار علــى الاســتفادة مــن أشعــة

الشمس الحارقة التي توفر لهم علاجًا مهمًا لآلام الروماتيزم.

وتنتشر عند أقدام تلال “مرزوكة” سلسلة من دور الضيافة والفنادق متفاوتة المستويات، وإن كانت
في مجملها تقدم خدمات بأسعار في المتناول، مقارنة مع الوجهات السياحية التقليدية في المملكة.
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